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ا-مدخسل
عامةوسمالسيةفريةاتجاهاتالفلسطينيةالساحةتثى

اكختلفة،الغلسطينيالشباوضاععنام!ولها!يتنبم،ومتنوعة

فيالفلسطييالشعبويونرعلتشردنتيجةتباينتالتيالاوظعهذه

مختلفةانتماءاتفىضتثمومنالعربيالعالمواقطاربقأعجميع

يةوالفيالسياسيةالتياراتهذهانوالحقيق!ة.الفلسطييللانسان

تلبكاوتهوشعلىدليلاليسصالفلسطينيةالسخةفيتعملالتي

علىوافيةبراهينهيمتبقدرالفلسطينيالشل!سياسيمرفي

قراطيةالدي!لكلجاهاتونصوالغلسطم!نيةالسياسيةالتربةخعب

ينعكسالمالسياسيوالنموالخصبهذاانالا،فيهاوالمتحاورة

،انعفاساالف!طينيالأثبفيالقصيرةوالقصةالرواي!علىبالغرورة

السومم!صةساذجةوبطريقةتحوصابل،وجدلياايجابيا

الفلس!يتين.والقصةالروايةتسودوشعاراك!وشتائمصاترات

بقوتندلعالسياسيةالتياراتتلكانالياولاراجمذلكفىوالسعبب

يكونانوالقصصيالرواشالانسطينييلابيسمتطيعلابحيثعلالية

والقعهالروايةانثانيا،لهاواضحةفريةسيماليةصورة

الطفولى،طورهماكلتزالاولمبالوجودالعهدحدي!عاالفل!طينيتين

وتمملالمباثروالاعللأميالتعليصيبلاسلوبيبداالتيالتكوينهذا

مفرامامنايكنلملهذا،و*علانيةالسياسيةال!ابيةاللكةفيه

يلاعماللمجملو!راستنامتابعتنابعداًلضيقةبكلهالاع!ترافمن

الت!ول!روفها،الغلسطينيةالقصيؤالقصصولبعضالقليلةالروايية

الرواية،سرعةمنكبربممرعةواحممالالنضعنصوكعجهالظصة

اللراسة.هذهمنلا!موفعفيذلككفاع!يلذكرطىوسنلالي

القصيرةوالقصةالرواكةكتهكنلممجتمعةالاسب!لهذه

ومعانثهالفل!طينيالشعبهخعالصهنتستخلصاانهنالمفلسطينيتان

بهماوترتفعقميزهصاعامةفنيةواطرأهـمم!الدقيقةالحفقية

تفمنطاقتعلىتنطوياثعيالعالميةوالقصصالرواياتمصالىالى

ا!رمن.كلالاستصارلها

فيها!فنيوالالسعجمالعالمية!وأيةلوكان-2

لامالومخيبافاسياالقصيرةالدراسةهذهالهالمدخليبمو

واقعمنوصدفهحقيقتهيستمدومنه،الغلسطينيينالكن!بعض

بعمليةثيامناحالةفي،الفلسطينيتينوالقصةالروايةو!ياى

الشهيدوقصصلواياتاخرجنافد،فيرلاواحعهاستثناء

3

الروانيالادبمحي!سن،فنيمحاملمنلمثلهبماكنفانيفعان

الرغمفعلى،شسكاييمتريهلاالم!خلهذافاناليغلسطينيوالقصصي

المحوريةاقضيةاهيوتؤعاتهابجوهرهاالفلسطيينيةالقضيةانمن

والروايةالقصةانالا،قرننصفمناحمرمنذالعربيةللامة

استمابمنب!دتت!كناولمالهضمعسرمنتعانيانالفلسطينيتين

:ظهر،الجوانبمتكاملشامخفنيقالبصمنوصياغتهالممنى"هذا

بالاضافة،الفلسطينيةبخصائصهالمتميزالشكلويمنحهماشفصيتهما

والسيالسيسةالنغسيهالافرازاتهضمعلىوقلإتهانفتاحهالى

لناتتعهحولكي،المتحركالعربيالواقععنالنلالجةوالاجتماعية

ش،سيينتهريفينامامهـنانضعانينبغيالسابسةالصورةابعاد

التعريفينهذ-صنواول،ال!ديتوالقصصيالروائيللابوفنيين

تصوادفى،البيريسم.ر،عمنهعبروالذيالليبراليال!تعريفهو

:يقولفهو

الهاويةهيسريةواشدهاحركةواكثرهاالكائنبواًطناعمقان)

القدارىءوان،عثرالسابعالقرنمنذالروايةنحوهاجذبتالي

ثودبيسريتبنى،بمتعةاليهيستسلمالليالسحربهلامنهوعيثون

)1(.(ساديةمتعةالوواياتقرا*منيصلالذياللمامصاص

هو،القاصاوارروائيدوريصبحالتعريفهذااساسوعلى

لبثرل!افسغامنهاينضحالذيالباطنيةالحياةينابيعمكتشفدور

السريةالخبراتتلكمنيستقيهمماوغوراسعةحهـيالهالقارك!وبزيد

فهوالاخرالسياسيالفنيالمعريفاما.الانسانباطنفيالكامنة

الاول،التعريفمعوتضادلقيضطرفعلىيقفوالذيالماركسيالتعريف

لوكلالش:جورجيقول

والرائصهه"لدص!؟و"رامبواخيابن"منا،نذكرانويكنى

الالفتصيكمسب)ايضا"لمملينهذينففي،لبلزاك(،الم!هولة

مسائلمنوالمصيريوالشخعيالحيموقغهممنالغرديةقس!هلالهم

معتتعاءلوالصبئااباضجةالروائيةالشخعيةاناي)2((مجرده

والاطفالالخمزلةمتمعتعاملهاالعاموالمصيروالدينالوجودقصايا

جورجترجمة،البيريسم.ر.الحديثةالروايةتاريخ)1،

.67سنةالاولىالطبعة،بيروت،الجامعيينمكتبةعنصدو،سالم

نايفدثتور؟هـجسه،لوكاتشجورج،الواقعيةفيدراسات)2(

.791آ،ثعتئ،الثقافهةلؤاوةهنشورات،بلوز



وصفايان)لوكاتشيضيفثم،الفرديةالم!سائلمنوغيرهاوالزواج

يكونانيمكنلاالعالمالىالادبيالعملثفخصياتنظرةعلىيشتمللا

فرياموقفايتغمنلاو!عىروائي!هلابمااناي)3((كاما

تصنيذهنس!نطيعلاامالعاازاءالعملهذاشخصياتتنخذهايديولوجيا

الاساسبينالتمريفينهذينمن.ممكاملو!فعصياورواليكع!مل

والقصةالرواي!ةمهمةانوهيالتاليههبالمنتيجةقخرجوالمتنا،ضبن

واخراجالسريالذاتعالمواقتحامالعم!الىالغوصاماالقصيوة

فسيوتعدثهـهاالفكويةالذاتسماتصبواما6اكلذالىمكنونلاله

يتمالتعا.لانعلى،التاريخمجرىمنوعمبمرسميفبربمماوموقفاطار

اصاعاكونهاساسعلىوالق!عياليواليالعملمعلت!نالطكلتافى

منالخاربم،لتوضيحه-كلملةاوتبرلرالىيحتابملابذاتهمنفافنيا

يعتورهـعلىالفكريللمصمونعاماطارهناالقفهاارسكلاناي

فاناخوىوبكلمة،الابعداعيا!لقممارسة!لىالكاتبوق!رةوى

المض!نعلىيسشحيلالذيالفنيلعالمهرسمهخلكلمنإمحح!الروا!ه

بدونه.الزمنفيوالاستمراراظ"وراالفكر!

والقصةالروايةدعالملفهمنظريبنيعريرفينمناذيلقنالقد

والقصةالروايةعلىالصحيحالحيا!دارمنض!نلكيواصالتيا

مدىوقياسعليهساعمليبتطبيقالبدوعليمايجطوالانالفلسطينفن

بانندكيلاافناوالضقة،عليهماالت!ريفهنهذيناحدانسجام

ايض(هتاكول!ن،لمةبدرجةوقاطعةجاهزةسمقابهتاك

منتجعىلوالقمسةالروايةفيالفنيالشكللبناءواضحةكرجد

وجدانيةاوكريةاوسياسيةكلماتايزع،بمكاناصعوبةا

بطاؤتهكنفانيفسانتميزلقد.الروائيالمملدائرةهـىمتراعة

الحديثةالروائيةوالاشكالالاساليباحدمثىتمثلعلى4وقدرالخلاؤصة

بينملحوظاتشابهانلمساننا،واقلجاههقضيتهيلائمبماوتطويرها

مندالفتيالشكلوبي!ن"ليتبقىما.ء)روايتهفيالفن!!الشكل

صئهاًستعمل"لهضفوا"اصخبا"قي،الوصاحبا،مموكو،:رلكفووليم

حتىبتوتريتصاعدهرمونيفي"ءداخلالمزه-نالثلانيةالابمادغسسان

مضهونلمجوىالعتصالمصبفيالانفجارثمالقوهعحديصل

رجلغسانيك!نلملهذا.لذلكالحتميةالل!ةفي،الرواية

غسسانقدمهالذيان).ممتازاروائياكانبلفقطسياسياقصية

هوماكلمم،يرصدتبقىفيماحافراكان،عظيما!ربيةل!لروايهـة

ت!رالمراىك!4،احتمالاتمحمر!ثايجابيهوماالي!قود،لكيسلبي

منتنبعكانتوانالغسانيةا!روايةلتوضيحكافيةالفقوةهذهان

ولعل،العملباطنيةمعوافسجامهالروا"،للبناءالمثعكليةال!ناحيلا

ازاحغسانرواياتءنلروايةدراورت"خلكلعيادمحمدشكريالدكتور

الذيالفنبملشكلهغساناًختياروراءال!قيقبمالسببعنالنقاب

!يصرحبعيفهانسانفيوتفاعلهالومانالمثلاخهالاكثادعلى!وم

عربيضميرعلىتلحلم(،وا!سهتقبلالماضي"لم*رةان)!ق!لهالدكتور

ن!داندمةم!موليس،الفلسطيمىالضمرءلىا!حمظمابث!ر

نفسه"ه(الموضوعتعالجلغسانحبفا"اس!"عافهـاهـفم!ةرواية

اوركراالفنييفرروال!مصيةغساوالووائيةلاء،،لالفويفاضمناذن

وهذاالفكركبماالمضموناب!؟دوضح"قا/لمعفبئافىفتي،والشكل

الهاتجطالمرجعنغس)43

فيالعرورالادباءاتحادعنتصدر،،(المعاصرالأد!ب"محبلة)4،

ئحس!اندوايةفيالثورةوضميةالارض":73ثاليتمثرلن،6المدد

.الموسويجاسممحسنبقلم"كنفاني

اهولت،في*مملاموزارةعنؤع!لر(،ال!كلعالمأ،8مجلة)ه(

احجاهاىللأراسةمخصص،7291ديس!مبوسنوفمبو-اكتوبرطو

؟لضمروانرتالمعامرةالعربيةالروالة)،:ا(هاصرةلمالروا!في

.عيادمحمدشييدىوربقلم،1الحديث

هـ-وفهل،غسانبعدمافيعنهنبحثما!ووالانسجامالتنالق

فلسطيئىأقصصياوربرائيعملايفيمتح!

دراسعي!ةتطبيق!قا-3

الروافيةللاعمالواستقراءاستقصاءعمايةؤ!ندخلانوول

منالرغمعلى)يليعلىمالؤكدالجدتنةالفلسطينيةوالقحصية

منالثوريةالمرحلةافرزتهاانيالفلسطينيةالادبيةالاعثالكثافة

نقديةاتجاهاتذاتهاالمرحلةتعطلمالفلسطينيالشعبحي!اة

الجوابانأاوحلهطبيعيةالىيرجعالعقمهذافهل،م!تخصصة

تعالجهاالضيالفلسطينيةالقضيةانذلكالبمهفيقليلا8،شاسيبدو

يملكلاحيثخلفهاللتواريستارةبمثابةانزلتقدالاع!صالتلك

العمليصتفانسوىوالسياسيالفريتوجههكانمهممانافداي

)ول(وكفى...ضداو-معبانهالقضيةعن-ضحد!الذيالادبي

نحاولفنحنلذلك،اهتماماشىالفنيةالمواصفاتتلقىانبدون

سياسيةدوامةمنومضرجمانظريةءقدمةهذهدراسف(ءننجم!لان

بسلبيا؟هاتنعصانيمبملاولكنهاالسياش"ا،ساحةفيتبررربما

العملتن!صةواجبن!امنانهنرىولاننا،الفلسطينيالالبعلى

والمس!وسينالمدكلينثوائبمنوالظصص!الروائيالنلسطهنيالادبي

سنتحولبالتاليونحنالفلممطينيةبالقضيةالتغنيلصنارتحتعليه

الصعبة.الم!هذهومشاقاؤ!ات

ياتروا)7(اربع-وممحاستشهادهوبعدغسانوصودخلالتصدرلم

لتشكلوواحدةشاورابيلرشاداثنضانمنها،ةصميرةفلسطينية

مجموعاتنثمرتقدكانتوانحورانيلفيصووا!رةسبول

الصحففيمتفرقام!نهاالعديدنشم*كماكتيرةفلسطتيةفمصية

اليمي!ةضحالةهناكانالملاحرومن؟والسياسيةالادبيةوالمجلات

عنناتجةالكمبةالضحالةهذهفانوبالطبع،افلسطينيةاالرواية

طوسلمةوانت!اراتاعمقمجهودالىيحمتجماروايةبناءكون

التياراتلمختلفجيد"هضمعمليةوالىمرحلةبد!اومرحلةلنهاقي

فما6الماملالمجتمعتجتاحالتيوالاجتماعيةسةوالتصالسمياسبة

امكانساتانأوالمشتتالممز!الغلسطينيكااجت!عبهجننمعبالث

لاوعام!هلاللةونفسيةوحضاري!تاهـ-خيةامكاناتهيال!واية

الصحفبمالريبورتاجكحتمدمحث!ةجزليةوقائعفيحصرها،مكن

العمنه!سهذهتستعملكانتوانالسياسيةوالنعرةالدكلانيوالشعار

ولاضيارياتدينفالرواية،عامةماهيةلتستخلصالكليبنائهافي

،سيةالسبالانتقائيةءفيتغرقلاولكتهامعاشةسليم(ءوتلت!تسب

المجرىتبرز،التسجيليةاروايسةوحتى،*وادواب.للشعارات

الصحفيةالمماحكةمشوىالىتهبطلاا.هعاالا،؟ل!اريخيسحد!ال!3

يتخلصلمفنياعملاسبولتيسيرروايةكافتلقد،الرخيصة

محنةعنفيهاي!تحدثفهـونمفسهللمؤلفا؟نيةالتشو!هاتبعضمن

والتفصيلالبترفيهيتجسدعامبشكلوالفلس!نيالعربيالشباب

نتيجةالىالروايةفيمقدملا4منسبولتيسيرخلىوأد،الناقعى

مدلهم،متوحشعالماليمنفيالمتفردالانسانانوهيفيهاسلبية

لذا،وسارتركاموالبيرابطالبه!ااشتهرنهايةالتهايةوهذه

حدىجم!اللازملطبيعي2الئموتنملم،وع!نيقاةمفتهلمة!ا!مةكانت

مجلة،الزعبيهانيبقلممهقال،الفلسلإلنيالنقدحول)ول

.7491نيسان؟98،2الع!،الثورةللسطين

،سبولتيسير"اليوممنذات":هيالاربعالروايات)*

شاور،ابولرشاد"والموتالحبايام)ةو،النهارداركهصدرت

74،عام،االحبيبهصدرعلىالبكام"و،73عامالعودةدارعنصدرت

حورانيلفيصلا،المحاع!ونو"الدارنفسعنوصدوتالمؤلفلنفس

هالداراسمذكربثونالمؤلفحسابعليوصدرت



واصبحتعندهالفنيالشكلعلىنفسمهفرضهذا!انوبالتاليرواض!

وصنقهره-نردادثقافتهمنمقهورلشابذكرياتدفرمجودروايته

الرواية،فيهذهالثوريالمخرجوفقد،يتحطمالقهرهذاعلىاصراره

علىيسيطرالمتشائمةالمراهرةمنبجوتقراهعندمهاتشعرفانت

ولم،ا!ؤلفنفسفيعماالكاملالتعبرويفقد!هافيهزهاالكلمات

.انتحارهبمملب"قامحتىالمشاعرتلكمنتي!ص-ريتخلص

ال!نجهيةاوبالخبثالمشاعهرتلكنصفانممرلااننا

كثيرةاحساساتمنمركبةوكلماتمشاعربانهاعليهانحكمولكننا

هناككانت.الاجتما!ووضمعه!كاتباننسيةمنمتنالسةتكنلمربما

مستور!قعبثيةايضاهناكوكانت،عليهترينكغلسطينيوجودهاعباء

هذابسببيكنولمالفاجعةالىجرتهالبحتةالغربيةالثقافةمن

ومنفتحامتجلإ-،الفلسطينيالعامالمصيرنفسهوضعهالذيالضباب

كونهالىبا،ضافةوعبثياقدريالديهشءكلكان،ت!يهاورام

نفسهالروايةع!نوانانلم،الفوفىوكالةابوابعلىالعدالةفقدكثابا

صماتبلاماساة،املالبيفهمهالمالتيالمأساةخضملي4يرميف

الس!اتانأ،اليوممنذانت،1المنوانذلكسجلتتابىيخية

ولمالمضنيةالسلبيةال!جهةكانتتيسيرروايةفيالفلسطينية

يكنيغوعىلمفموافن،الفريةالعبثيةالىدفعتهمابقدرصورةتعط

عاماتاريخيانمطايبرزيكنولممنهافارئهليتشربال!ياةينابيعاد

انه.القصوىونتثجهالغلسطينيوجوده!ياتمعمنسجماي!نولم

الثعلاصةالتعاريفاوا!فاهيمعنتخرجحالةوهيجلدربدونشتات

ليضجوعي!اومن!الدفومنقاصاودوائي!يبدلاانرايناالتي

معلقاتيسيركانوقد.الزمنفييستمرانلهيمكنتاريخيافنياعمله

اليتيمةروايتهعلىالانطغىالزمنجلىماوهلا،زمنبدونبفضاء

.النسيانارضفيويدفنها

،شاوربو2رشادالانيقفوالمفسادالنقيضالطرلىوعلى

الابعاديرىلابحيثالموجبةالفلسطينيحالةفيغاردانه

الاحداءعنوبسرعةبسهسولةيكعبانه،لوجودهالاخرى

مانف!تاالروايةمنويجعلمواربةب!لايسمبفانهلذا،الانيية

السياسي.نموذجهيخالفمنملشتيمتانودوايتاه،شباسيا

مبتورةدثرصةيقتطع"والموتالحبايام"الاوهـىروأيتهففي

وجودلهاليسالثريحةهذهتكونوربماالفلسطينيالمجتمعمن

ثس!ور8،نكبةقبلماالخليلقرىمن!ريةفهـفي.خيالهفيالا

ارائهكلالقديمةالشريحةهذهعلىرشاديسقطثمالروايةاحداء

يرسجطلا!و،الحاليةالمرحلةكنهمنولدتالتيالسي!اسية

لناتفتحرواصةليسستايضاومنهاكسجيليةروايةلشعتوروايته

يستمملعنعماوهوآنيةسياسيةاتجاهاتفهي.الحاليةالمرحلةمكامن

للعملالروالي.الفلسطينيةالسماتيصهبإانه-خالالعامب"اللفة

التيالعامبب!ةالظلماتوبمضال!قريةاسمحذفنالوماذاومن

هل"و!كن6رمنايفيثريةاية،قرب"ستصب!فهيالروايةفى

الحيةأالنمطيةاوالنموذجيةالمقىرةخلقعلىرشادمقدرةلعشهذا

جركالذيهورشاد؟نتشعروممكوتتكلمك!حرراشخاصهان

..ببهرجهعنهإباانيابةويتكلمالثمىتلك

عراخعلىالمغاورمنالناسخرج)الروايةهنالمقطعهذا!أخذ

"امعقعيونهمالرجال،يندبنالنسوةاخلت،حولهاتحلقوا،اكراة

محمودامعندالنسوةتجمعت،اًنبعيدالاف!فيالنكلاتقرلسل

..بيكفيخلاص..انتهروهنالرجالمنالمصاب!نهايخففنويواسلينها

هـوتمات،قتعلسالرجلممبما،عليهبينبكىماالشهيد

مائشيتاليكونرشادعقوومحجاهزاهطعهذاإن)8،(الرجال

هـنيكونان،هكنلاولكنه،شهيدتابينمصجانفيدعائيالسب!ا-!يا

البقاءطاقةمنهلتستخرجالواقعكمتعرالتيالروايةمكونات

.29ص،شاورابولرشاد"والموتال!ايام)8(

مستوىتبلغ،ن!ابلةغيرهشةالالفاظان.الزمنف!والاستعرار

لموهي،الفلسطينيللانسانالعويال!مقمستوىاوالعامةالسمات

اكعوافم.،الوافعارضعلىنمتفلسطينيةمعاناةمنبالاصلتستولد

يتقعمفانحرشاد"الحبيبصدرعلىالبكاء"الجديمةروايف"فياما

ص!وعليهنسيطرتزدلمالاوليطبيمتهانالا،الفنيالنصجفحو

صلةلهشحصالا.فممونهسايفهمانيمكنلامباشرةبطرييفةيشتم

ولويوريفىلماذاالقاركبءاناعني،عنهميتكلمالذينبالناس

لقصم!الذيمايعيلنفانهالروايةشخصياتعنبسيطاشينا

انهاالروايةفيوتعلنافتصبتفتاةعنيحدثنامثلا!هو.اماتبه

السبب،لهلامناضلةوهيوالمجرمونالضنةاغتصبهالقد،اردب*

مجرىضىنضالياالفت!اةتنمووكيفالنفسيالاثرينبنيكيفاما

كان،مبالثرةعينيفينظرتا)تمامانفتقدهمافهذاالنصاليالتاريخ

ع!مدقمعهودخلتمعاالا!وارفىكنا،المهم6راحولكثهخطيبي

الصفةفيهووكانالنهرورال!كميئهاجمن!امرةاخر،كلمليات

اجمريتجراحيةءملياتثلالى)ويستمر،،افتحامناليفطيالشرق!ية

المستشفيغادرتاننيواقسم،السلطمستشفىفياخرهالي

بلأنةرشاديعكلمهكللأ)9((ايلودمهـجررةحدثتحءصينزفوجرحي

انه1،وكلالع،يسجلبنالنضحمنشيءفيهاوربمابسيطة

بنل!نيكوانعنتبعدهكثيرةحالاتفيالسياسيةالشتيمةالىيعود

عام!للانسافيمورةتظصالرواياتهذهجعلالى-!ثبملروايلالهدراميا

الفلسطيني.

عئه(تكلمفمسالتهاحورانيلفيصل(،المحاصرون"روايةاما

ناالىنشيحرانويك!.ايلولمذايمعانواالذينمنالكعيرو،

وان*ردنفي07عاءأايلولفيوتعانيتعيشوشخصاتهااحداثها

المجانر،كلكفبليوم!ييناويومسوىاور!لاترلمهـن-نررلماصهدبه

لشخصياتالاتهاماتكي!للىاد!عتههمذابعدلامثورةحماستهوان

سيفه!مهلندهـيولسن!ا،الارثنفيالمقاومةقياداتمنحية

طذتلقد.بهااتصالعالىيكنلماذالشخصياتهذهالقاربمه

علىالملئيةوالمزاددانالسياسشةوالادانات"السيابالشعارات

الابتعادتمسامبهوابتعهـدتوالقمصيالروائيالفلسطينيالادبيالعهل

ونكشفهذلكنعلناذونح!ن.الدقميقةالفنيةوالسماتالاكلرعن

فلسطينيروافيمنخلقالىالوصولذلكوراءمننربروفانما

ته!مانسلألمةفكرسةسمساتلهيبلورحينالعالميةصفةيتخذ

بمجموعه.الانسان

**!يه

بمكماديغتلففالحالالفلصطينيةالقصيرةا!قصةمجالفياما

ممنالخروجكحاولالغلسطينيةالقمص-رةالقصةانذلك.ملصظ

يةالفكرمععامينهامعتتناسقجديع!اثكالالىبالوصولأزمتها

الانسيالعثكمعوتتفاعلننفعلالقعهوانخصوصا،والسياسية

بحمعلأكصمإ،/ومعاشةعام!نتيجةمنهتمشخرجانلهاويمكنوتوتراته

التال!رلهاكانالغلسطيعيةالقمصبيةا،عمالكثرةانالىبالاصافة

الجرائدصفحاتعلىمتحركةالقصيرةفالقصة.ال!وعيةعليالكبير

متميعدلملقراء5هؤلاءمنكبهسروقسم،اكثروكراؤهاوالمجه

نفسهيرىانيريدانه،المزايدةوالشعاراتالسياسيةباكسبات

مفتوحهاومملقةكياراىمنبهيحيطماالىويتطلع،ذاتهيبمراعماقي

الشبانالقصاصينمنعددحاوللذا،موثفهليعددوف!ريهسياسية

حصبتوفسحتةاشكالالىالمثعاراتمسالةتجاوزالفلسطينيين

يعل!يحيىمشلافهناك،مقنحبشيكلالحيةالسياسيةالجاهاتهم

خبزء،لهقراناالذيشقرروم!مودواديوفارودالمدهولقوربعي

.06مىشاور،ابولرشادالحبيبصدرمهالبكاء)ـ))!!
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الفدطينيةالقمصيةالالحمالانضعمنوهي).1(66عام"الاخرين

الفلسطبلية،الثورةلتفجربداتجادمزاوكانتخلاقةبموهبةوتنشر

الؤبيةللضفةالصهيوفاالاحتصاثرعل،نتاجهاالتقثفااذنا*

الاول،القصيرةالقصةعلىمثالينولناخذ،محموديسكنهاالتي

()11،،المهرة"المسمماةالاوليمجموعتهفيفيحيى،!خلفليحييهو

ؤصتهفي.افن!ااثكليغرزومضمونه،الشكلمعالمفمونيطابق

ونجمحمتموجةمرتبكةمناتغلتا!ماتنرى(،الاضرالطلالر"

الاشخاصاحدفسةترويوهيال!يطلنفسيةالىمعهالتاخننا

احدلا،المحصارزمنفي)ولنقرا.ايلولفيللثورةالمنتمين

الي..يتوقف،شوكتحتىولا،،لا..والبرا!ةالظل..ينجو

ذبعكماالذبحمنافلت،احدعمانها")2،مثلاالجاسة،ايق

الصد-قاهذااختا"وجودهماي!لوهوعينيماامامعديقه

تجمحاف،لجمهاهويملكولاعليه،لخسهاتفرضمتقطعةوكملاله

ويلتئميت؟سقعندساالفنيالبناءسرهذاوفي،الحائرةنفسهجموح

عامةسمةالقصةمنالنهايةأفييحيىويسشخرجاثضمونمع

)13(هذه،جديدمنالاشياءتشكيلاعادةي!انه)بطلهيسش!وها

العتميةانه:لوكلالشجورجعنهايتحدالتيالفهـريةالسماتهي

الثواراحد!عةتحكيوهي"العجز"قصته!ياما،التاريعية

تبدوالكلمات،فانالاسقمنالنصغيبالشللاصيبواالذيش

ال!ضوروبرغبةبالدفهملميئةولكنها،بطيئة،ثرجة،دبقةامامشا

،يتص!الجرائديتصفح)،العالمنافذتهمنيشاهدان!.لتاثيروا

منالطابقواحيانا...الصفراءالوجوهفيالجوعيتصغ،السيقان

مرحلةعلىثاهدانه)114(-ميعالدبلاالاشياءتبدوالثالث

.73تشرينفبلواللاحرباللاسلموحالةالعجزمرحلة،كلالة

بضجرتيكررانط"يتص!،)ال!لكلمةهناولننظر.مصاباته

ومعالقارلمجو.اليونقلهالعجزشعورلتوطيدمؤسالكلأنبمهـمصودوبوس

بنيتقصةفانها،القصهتمثلهالتيالسياسيالاتجاهعلىتحفنا

المنطقيةاكتيحبةايضايشخلصانهالا،محترفةف!نيةبدفة

يصيححينتاريخيةولمرحلةوالنغسيالسياسيا)مجزلشعور

الس!حالىيحيىويعود)15("العجزيطيقونكيفالهييا"البطل

لملمراحلوالمكبوتال!ريعالتادبخمشثلةفيايعاويتورطالظاهر

لاقصيرةقصةفىؤلسطينيةاجياللع!لةفيؤرخ،سملالهاكضح

ويدليفعسبسياسيةكلمةيقولانهدفهصفحاتعشرتتجاوز

الإرية.السياسة!بدلوه

ائفنإهيببنائ!؟حقاللنظرالملفتةالاخرى3القصيرةالقصةاما

وهي،المعمونربعيالجديدللقاصفبمالجيدوالدنفسيالممماري

يتصاعداللغذدكيقهرمونيبلحنيبداها)16("ال!خطيفة"منوان

اهعيرلهذامقدمةوليكونالحتميوالمصيرالماساويةالقمةيصلحتى

..القريةجنباتعلىالمتراخيالليلسكونيمزدوحدهالكلابصاءا

171((الائرقةبينالصثئفممارسةعلىفالضةالكلابكانتث،خ!ا

محيطهمنالنابعالقلقجأشهرباطة!لمفبانساننحسه!نااننا

رويدلاجنسيوكبتقمععلى..،،املابكانتووحدها"جملة'تكل

علىفريبةمدةمنذالثورةفلسطينمجلةكلنشرهااعيد).اً(

الكلالب.اعتقالهئر

.7491العراقيلاالا*موزارةعنصلرت)11(

الاخغرالطائرقمسه6صا!رجعنفس)12(

.12ميالقصةنفس،المرجعنفس)13،

.87ميابمموعةبنفسصةا")دأ

.49صالمرجعنفس)15،

7491.نيسان012العدداللبناؤ!يةالبلاعمجلةفينمثرتللأا(

نفس-المرهع.*ا،

والجملة.تاثيراتهعلىيطلعناانهالا،مباشرةالكاتببهيمرحان

القصةنحكي،حرفياالا!لقانويحاوليكتبكيفيعيكاتبعلىتول

اياهيزوجوهااناهلهاويرفضالجنوبمنقناةيحبفدانيقصة

المحيتلةالارضاليمهمةفييذهبثمويتزوبنبرضاهافيخطفها

يزوج!إهاعودتهمنتياسوعنلمماتنجبثمالمراةوزممعيل.يعودولا

فجاةالاولاروجو-سودصديقهابنوتربيةلصمايتطاصدقائهاحد

لا!نولكن.والتمز!الشرخيحد!وهنا،الاسمنهربانبعد

انها،ابنهاربىالذيالثانينوجهاالفتاةوتختارالاختيرمنبد

اختلطعندعاربعيرسمهامريرواقعمععنيفةمواجهةلحظات

كلبعدومرارةسخونعةتزدادبرصورالفلسطينيالمصيرمعوعيه

للكلماتالصعبالنحتهورب!قصصفيلمل!مسهماانالا،مقطع

يابس.بشكلمنحوتةبا)كلص؟تفنحس

لاونحنالفلسطينيتينوالقصةللروايةالعامةالمعالمهيهذه

الم!رسمناولكننادقيقبت!ميلبدراستهاقمناانض؟نع!

منهذاالخاحةالتفرعاتلبعضتوضيحنامعسيرهالاتجاها،ساسي

الممياسيةوتوزعالاحداثجريانسرعةاننقولولاضينة.الاتجاه

السياسيللفكرخصبعاملاهماالشرةصغوففياتجاهانيط

وبنائهالفني،الكلالبحىركةعلىنفسهيفرضشديدتمز!ولكنهما

مناكثمرالسياسيةللمسالةينتمي،العلروله،الفلسطينيفالكاتب

اهـق!عننبحثاننالوجيداالانتماهذاوكان.والبهرجةللفناذتمائه

الخل!االكاتبالئ"بحاءالفلسطيبيةفالقضية،وعمقابمدااكثمر

العامة.الانسانيةالقيمنطا!ف!من-كخلفنيبشكليوصلهاالذي

عنكنفا،/فىغسانسجالهابكلص"القصيرةالعراسيةهذهونختم

للفكلاتقانهاومدىالصهيونيةالروايةوخصوصاالصهيونيالادب

استدتيةالرواهذهوانخصوصا،المضمونمعوتناسقهالفني

لتببريرجهدهالصهلإونيالفكربثلالنطايهذا)ففي.الحقائقننزوير

فيهيستطيعيصدلمحدالىحقيقيةارضاواعطائهاالادبيةالاعمال

يعمت!مدهالذيالمصلرهو(،مثلااكسوثس"كاناذايعرفانالقاري،

كتب!االتىادرالمصااعتمداكسودسمؤلفانامالي!ود"ؤرخون

.(1)8أليهـوداخونلمؤرا

ممتمدامصدراالصهيونيالفهـرفياصبعالادبيالفنفانوهكذا

يستقيينبوعاالصهاينةالمؤرخونكانكماالصهاينةالمورخينؤبلمن

الجوانبمتكاملعالمخلقيتما!دجاههذاوفي.الصهيوننالفنمنه

لاسداز!ريقةثناتهعليهايتعارفوتاريخيةعالميةلغةيتكلم

فيوصعهـماخل!منومعاناتهاا!صهيونيةللشخصيةالعامةالسمات

الجزف!ة.بخصائعهاتعيشهاحيةتجربة

،الابحاثمركرعنغسانكنفانيصدوبقلمالصهيونيالادبفبم)18(

.6791،عامبيروت،الفلسطينيةالتحريرم!ظمة

انوا!مكفبى
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ادا؟حيعبمرمحموعةكرمفم
و!يزيةويلا!فس!يةفيربيةا!ت!مخعكففي

متنوعةملوم،مصو:موسوم!

*ممضاهـات-ثساملةضانة

بيروتسبشيرالاميرشارع-انطوانمكبة


